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5 ٠ 
> حياة القس بر يقو ومؤلفاته . قصة مانون ليسكو‎ 


ملخهها وتحليلها وما أت به ها ن أفكار جديدة . أثر ها 
على الإنسانية . مقتطفات مها . 


حيأة القس ريفو وموؤلفاته 
تعتر حياة القس أنطوان 0 بريقو فى حد 
ذاتمها قصة من أطرف قصص الغامر . ففى بده 


حياته التحق ممدارس اليسوعيين ثم اخرط جندياً 


با لحیش 
جاعة كادت خم حياته 

ولقد بذل الكشر من الجهد لكى ينسى + ثم ظن 
أنه واجد السلوى فى التحاقه بكنيسة « البنديكتان » فى 
عام ٠‏ فالتحق ما وهناك درس E‏ 
وقام بتدريس العلوم. الإنسازة » ونصب قا عام 
5 . وقد نجح فى فى الوعظ احا كبيراً وكان طبه 
فى هذا امال صدى عظم : 

ولم يستطع القس بريقو أن يتغلب على ميله الأدى 
للكتابة فأخذ يكتب فى السر «مذكرات رجل ذى 


. وق هذه الفئرة من حياته شعر بعاطفة قوية 


مكانة » . وفى عام ۷ شعر بأنه قد فقد السيطرة على 
نفسه ولم يعد يستطيع إرغامها على السير فى الطريق 
الكهنوق الذى لم يكن ميل إليه . فهرب من كاتدرائية 
سان جر مان دی - برى . ولا أخذت الكنيسة تلاحقه 
اضطر إلى المرب إلى انجائرا ثم إلى هولند . وظل 
يعيش فى الحارج طيلة سبع سنوات . 

وفما بسن عاف ۱۷۲۸ و ۱۸۳۲ نشر « مذکرات 
رجل ذي ا ) فى سبعة أجزاء » وكذلك « قصة 
السيك كليفلاند 25 الإبن غر الشرعى لكر مويل 3 
فى ثمانية أجزاء . كنا أصدر مجلة دورية للإعلام والنقد 
كان هو محررها الوحيد وقد سماها ( ما لنا وما علينا ) . 
وف 0 ٠‏ عاد القس بريفو إلى فرنسا » والتحق 

ن جديد بكنيسة البندكتان ؛ وعين مر شداً خبرياً لدی 
EOS 7‏ الات بار سن 
ولقد کان نشاطه الأدى كبراً جداً » وكان لا يكل 
ولا عل . فشر فا بن عا ٥‏ و ١/5٠‏ ( ګید 
كليرن ) وترم ثلاث قصص لار وای الإنجليزى الكبر 
: بامیلا ( ١9/55‏ ) »© وكلاريسا 
هارلو ( 170١‏ ) و « جراندیسون » الى م تنش إلا ف 
عام ٥‏ . كا بدأ فى كتابة « التاريخ العام للأسفار » 


راد سويد وهى 


ب 5١6‏ سه 


9 11 500 
يت 1 : 
فكر فى كتابة سفر كبر عن أمجاد الدين المسيحى » 
إلا أله مات بالسكتة الما de‏ دون أن يتمكن م دن نحقيق 


أمئته هذهو . 


وحوغالا ل بسو انق لعي هه الأجيزة 


ورغ كثرة ما كتب القس أنطوان بريشو فإن أ 
كتاباته والجزءالذى أورثه مها للإنسانية هو الجزء 
السابع من « مذكرات رجل ذى مكانة » الذى نشر 
عام ۱ 2 وبحتوى هذا الجرء على : 
الحقيقية للفارس دی جريو ومانون ليسكو » . وما لبث 
ذلك الجزء من المذكرات أن لاى نجاحاً هائلا فى فرنسا 
وكانت النساء تطفنه ويقر أنه وهن يذرفن الدموع 
مدراراً . ثم أصبح هذا الجزء ينشر عفرده منفصلا 

ن بقية المذ كر ات » کا كان له أثر كبر على الحركة 
الأدبية الإنسانية عامة » هما سئرى فا ا 


( القصة 


ملخصما وتحليلبا 

يعتقد النقاد جميعاً بلا استثناء أن العاطفة المائلة 
احطمة الى تفن القس بريقو فى وصفها وأبدع فى 
نقلها إلى قلوب القراء فى «قصة مانون ليسكو » هى 
ش قصة حبه هو الذى صادفه فى مطلع شيابه . فهو بقص 
فما قصة حب الفارس دى جريو وعاطفته الحاعة 
نحو امرأة لا تليق به هی مانون ليسكو » ثم اتحداره 
معها إلى أحط درجات الحجل والعار . وتفيض القه ة 
بالحقائق الألمة إذ أن لفارس دى جريو كان يتأم 
طيلة سار أحداث القصة من حبه ومن ضميره » فكان 
يصاع هذا طوراً وذاك أطواراً بلا جدوى كا يقول 
فى بداية الّصة لصديقه تيرج : ولا يد أا الصديق 
العزيز تيرج أن 0 عطفك على كبيراً أو مبالغاً فى 
الكر ما دمت تو ا يعادل آلاف E‏ أجل 
من أن أدعلت تشاهد تلك الالام إذ أنى أعثر ف أن 


1 غير مشر ف :إلا ھا لدر جة أن ار 


دی جريو قل 5 من در استه فى ْ 


ونين اما . وى الليلة السابقة لمغادرته المدينة ا 
إلى مزل والديه التقى عانون لک . ولقد بادرت 
الفتاة ا ها من جال فاتن صارخ وحركات ماجنة إلى 
إغرائه وسرعان ما وقع الفى الغر يتخبط فى شراك 
إغرائها 
الحطة الى رساها سوياً و استقر مهما الأمر فى باريس 

ولم تكن الفتاة فى أول الأمر تحبه » بل كانت تحب 
حياة امحون واللهو و اللابس الفاخرة والال الكشر . 

اغات ونه دون أدن شفقة ولا رحمة ع 


. واتفقا على اهرب £ عردة 0 ونفذا 


وإخلاصه وسذاجته . ولا أدرك دى جريو اليأس من 
إصلاح حاها قرر هجرها واللجوء إلى دير سان 
سوبليس مثا عن السلوى والنسيان . وهناك زارته مانون 
وتحدئت إليه فى قاعة الاستقبال . وما أن رآها حتى 
استعر ت نار حها فى قلبه من جدرد 8 ها قياده 
وتبعها كالكلب الأممن . وسافر الحبيبان إلى شايو حيث 
أقاما فترة من الزمن . 

وهناك دأب اخ مانون » وهو مسر 
فاسد الحلق » على ابتزاز أمواله بلا هوادة » 6 حدث 
حريق أكل كل ما كان ملك من مال قليل . فكيف 
عكنه والحالة هذه أن يظل محتفظاً عن حب وهى الى 
لا تعيش إلا غارقة فى الذهب ؟ لقد اضطر دی جريو 
إلى الاستدانة والغش فى اللعب ولكن كل ما كان 
يكسيه و ف اللعب كان يسارع المحيطونيه فربيزوندمنه . 
ولقد حاولت مانون » بالاتفاق مع دی جريو أن تغش 
ج . م العجوز الذى سارع بالقبض علها . وتمكن 
دى جريو من المرب من السجن بعد أن قتل أحد 
الخدم . كما تمكن من مساعدة مانون على المرب 


. ٠٠٠١ الجزء الأول » طبعة كانتان ص‎ )١( 
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كساعدة نخادم آخر . وحاول الاثنان الانتقام من ج . م 
العجوز فى شخص ابنه الذى كان ولوعاً ممانون » 
وانتهبى مهما الأمر إلى أن قبض علہما مق ينيد وأوذعا 
ا 

وأطلق سراح دی جريو ؛ أما مانون فقد رحاات 
إلى لويزيانا جريو تدبير کمن للعربات 
الى تحمل اللاتی يتم ترحيلون إلى لويزيانا ومن بیہن 
انون » إلا أن أعوانه تخلوا عنه فى اللحظة الحاسمة + 
فلم يكن أمامه إذن إلا أن بتع ما و ولا 
أجلها جرها بعدها عنوة 


وحاول دی 


وأن يلتحم فى مبارزة من 
هارين إلى الصحراء الواسعة . وهناك تموت مانون من 
07 والإجهاد بعد أن طهر الألم نفسها . وميم دى 

جريو على وجهه أياماً بعد مونها حى يلتقى بصديقه 
تيرج الذى قدم ليعود به إلى بلاده . ويعود دى جريو 
هكذا إلى فرنسا وقد أصبح هيكلا محطماً . 

تعتر قصة ( مانون ليسكو » مرآة تعكس أخلاق 
الفرنسيين وطبا تُعهم فى زمن القس بريفو . فقد مز 
هذا الزمن بالتحلل من قواعد الأخلاق والتساهل 
الشديد فى الفضيلة . ونلاحظ أن دی جريو حن 
ينزل إلى أعماق نفسه ليحاسها » وحن تال من وخز 
يمير »> نلاحظ أنه متساهل مع سه أك التساهل 
فيو برل الم يكن مع كل هذا فى مجمل سلوكى 
ا شی عبن قرم أى. ساس !> غل الأقل حن 
أقيسه بشرف الشبان ف ف بعض الأوساط » ولا ا 
العشيقة لا تعتر آمراً شائنا فى ذلات القرن الذى نعيش 
فة بولا" كات الجر إل عض - من 0 
استجلاب الحظ فى اللعب لا يعتدر ا 

وهكذا نرى أن فساد دی جر يو ما هو إلا جرء من 
فساد الشبان المعاصرين له ومن فساد القم الحلقية الى 
مز العصر كله . كنا يعتتر القس بريفو من أوائل من 
بادروا بالكتابة عن الحجرة إلى المناطق الحارة البعيدة . 


الكتابة عن المهاجرين إلى 
لويزيانا 4 وکال هذا 7 شائعاً حوالی عام VY‏ ¢ 


ولقد أفاض فى قصته عن 


15 ا بردو هل لماش ی سعدا دمن 
المسافرين إلى تلك الحهات » وفصلى الحديث من ظر 
الحياة فى الع عام الجديد فى ذلات الوقت تفصيلا . ويعتير 
ذلاك ندید فى الأدب إذ من 


ظروف 


بعده سوف تار ادان 
ی تسمى الآن بجزريرة 
مور شن e‏ لقصته العالمية : «بول ن 5 
ويأق من بعده شاتوبريان فيفيض بخلاته البليغة فى 
وصف الأراضى الشاسعة والغابات الحيطة بالمسيسى » 
. وبعد ذلك ستظل البلاد 
البعيدة الحارة حلماً بر اود الكتاب الرومانسيين وشعراء 
2 الذى يكتب ف قصيلته ( دعوة إل 1 رحيل 
قائلا : ديا طفليى » يا أخبى » فكرى فى المتعة الى 
3 0-0 لو رحلنا معاً إلى هناك . . ) ولم يقتصر 
ثر القس بريفو فى هذا الصدد على الأدب الفرنسى بل 
دا إلى الأدب الإنجليزى وغيره من الآداب : 


و عل التراث الانسانى 


إلا أن هذا التجديد الأدى › دغ 


دی سان يبر « جزيرة فرنسا ) اله 


0 0 
وذلك فى قصته ( آثالا ) 


أثر قصة مانون ليسك 


ما له من قيمة » 
لم يكن هو السبب فى نجاح قصة «مانون ليسكو ) 
وخلودها . فإذا كانت تلك القصة قد أصبحت من 
الثراث الإنسانى الحالد ها ذلك إلا لما تضمنته من 
وصف العاطفة الى لا تقاوم والتحليل النفسى العميق 
للصراع بن الفضيلة والرذيلة » بين الخير والشر » بين 
الروح والجسد . 

ولقصة «مانون ليسكو) 
أحدهما كلاسيكى والآخر رومانسی 

أما عن الجانب الکلاسیک 

فى التحليل ال 


تعتدر نحفة من 


فى هذا المحمال جانيان 


ی فقد عير عن القن دريفى 

نفسى على حقيقة إنسادة جعات قصته 
اليحف الكلاسيكية . ولقد خلق الجو 
للام لتولد وا ا ذللف أن مانون » تلات الفتاة 
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الرائعة الال الماجنة الحركات والى لا تومن 
أو مبادئ خلقية ولا نخجل م من التعببر کت 
عن شهواما الهيمية > ولا تستطيع مقاومة إغراء السد 
أو المال » مثل تللك الفتاة قد خلقت لتسحر الأغرار من 
الشبان وتقدر ع ىأن تجعل من شاب برئ مثل دى جريو 
ألعوبة فى يدها بوقاي نإ غيل م الغويةن يدها 
تأخذها می تشاء وتنبذها می تريد . و حاو ل الشاب 
الساذج أن يقاوم رها . وتتنازعه آلام لب ووخز 
الضمر ولكن دون جدوى فقد أعماه الحب و أحضعه 
لسلطائه كنا مخضع الكلب الذليل ؛ وهو يعلم إن اف 
درك أسفل ينقاد . لقدارتكب دی جح ريوجر بمةقتل 3 
وسرق وغش ف اللعب وحن > وهو الشاب ذو الثقافة 
الدينية الذى نشأ فى بيئة صالحة . وهو يدرك تمام 
الإدراك بشاعة ما يرتكب من جرم ولكنه يفسر صراعه 
هذا قائلا : 

«إن من واجى أن أتصرف طبقاً لا عليه على 
فكرى 5 ولكن عل اص ف مك 0 ٠‏ 

إن مأساة دی ععريو. اهن اساد أو رست بطل 
رة ادر وماك اران حن "غدل فة مادا 
لعاطفة عمياء هرميون » وعبثاً كان حاول نسيانها أو 
مقاومة ما كتبته عليه الأقدار من لعنات . وهى كذلك 
مأساة « فيدر » بطلة المسرحية الى تحمل اسمها حن 
تحاول مقاومة العاطفة المحرمة وتتوسل إلى القدر أن 
يرحمها » ولكن القدر حن يكتب شيئاً على الإنسان 
لا برحمه ولا بد للإنسان من أن يطأطئ امن وير ضخ 
ا كيت عيفد 

وهكذا نجد أن القس بريفو فى قصته «مانون 
کر ) قد ا نحو كبار الکتاب الكلاسيكيين ٤‏ 
وأنه قد الج و 
مسرحيات راسن 4 


ی قالب قصصى أجل وضو عات 


هذا هو الجانب الكلاسيكى لقصة « مانون ليسكو ) 
أما الجانب الرومانسى فهو يتلخص فى أن القس بريفو 
قد أدخل فما إبدلوجية تعتر غريبة على العصر الذى 
عاش فيه ولن تظهر فى الأدب بوضوح إلا فى عصر 
الرومانسية . إن دى جريو يرى بصراحة أن عاطفته 
تغفر له جميع أخطائه . وهو يقارن بين السعادة الى 
عنحها له الحب والحنة الى بعده و الدين و تعده ا 
الأخلاق وال العليا فیجد أن سعادة الحب أسرع 
و أضمن وا أن يعدو الإنسان خلفها وهو يقول ف 
ذلك : «إن الحب رغ أنه كشراً ما مخدعنا إلا أنه 
يعدنى على الأقل بألوان من الرضا والسعادة بيا يطلب 

می الدين أن ازول ألواناً من الحزن والعذاب » : 
وهكذا نر أ 0 الأفكار الى پار عا بعل تفكر 
وتأمل طويلن جميع اط الود الديلية والخلقة 
والقم الى يندأ علما امجتمع والأسرة . ونر أن بتحدى 
اللعنات الى تنصب عليه من كل جانب ولكن اهر £ 
تلحق به فى الهابة فيخر صريعاً ضحية لقرده على قم 
الدين و اجتمع وضحية ة لثورته النفسية وهو ذا كله 
يذكرنا دريليه بطل الكاتب شاتوبر يان 4 وهر من من طليعة 
الرومانسين » إلا أن دی جريو أك واقعية من 
ریه وله عم مثله ف الخيال وإ دساند ف عاطفته 
على ال واقع > وهو یذ کر نا كذلك ہر نای بطل ف تور 
هوجو ولكن فى صورة أبسط وأقل ضجيجاً . كا 
يذكرنا دی جريو » رعا قبل رينيه وهرنانی » بسان 
ق صراعه النفسى بن اله الحلقية والاجماعية وبن 
العاطفة الى لا تقاوم . وهكذانرى أن القس بريفو 
فى قصته هذه قد سبق عصره وبشر من بعيد ما قبل 
ا وبالرومانسية 0 

وئمة أفكار أخرى جديدة أدخلها القس بريفو 
فى قصته لأول مرة فى تاریخ الأدب > واعترها 
الرومانسيو ن من بعده من صمم دنياهم الأدبية : ومن 
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هذه الأفكار اختيار الفتاة الماجنة بطلة للقصة . فإذا 
تتبعنا تاريخ القصة فى الأدب الفرنسى ابتداء من 
العصور الوسطى حى القس بريقو نجد أنه هو أول 
ن أعطى مثل هذا الدور لفتاة ماجنة ساقطة . فقد 
كانت القصة فى العصور الوسطى « كقصة الوردة ) 
مثلا » خيالية تجرى فى جو من نسج مخيلة الكاتب أو 
الشاعر ويغلب علها تأثر ميئولوجيا اليونان أو الرومان : 
فى قصة الوردة هذه يقص علينا جيللوم دى أوريس » 
فى النصف الذى كتبه مہا » حلماً رآه . فهو يقرب 
من ملكة إله الحب الى حيط ما سور مرتفع تزينه 
عشرة مايل هى : الكراهية واللحداع والحسة والكذب 
والجشع والبخل والحسد والحزن والشيخوخة والفقر : 
وتقوده السيدة وازوز إلى حيث مجلس إله الحب وسط 
الان الاه رهه هة مح رماع وده له 
ما يطلب إليه تنفيذه من شروط . ثم يقترب الشاعر من 
الوردة » وهى ترمز للحبيبة » ويقوم على ع 
الحجل والحوف والحطر وسلاطة اللسان . 0 
نصائح سيدة العقل فهو يقئرب من الوردة ويقبلها : 
وتوقظ سلاطة اللسان الغيرة الى كانت نائمة فتقم قلعة 
حبس فہا من تولى إرشاد الشاعر إلى مكان الوردة 
واسمه « الاستقبال الحسن » . وتنهى القصة أو تتوقف 
أن يسلم الشاعر نفسه لليأس دون أن يتمكن من 
اقتطاف الوردة > 

وى القرن اماج عشر يغلب على القصة طابع 
الحب بن الر عاة إلا أنه حب مثا بن اناس لا یشون 
الرعاة ف شىء ويعيشون فى جو حری من نسج خيال 
المؤلف يقدس فيه الشاب حبيبته ويكرس حياته من أجل 
حہا وتحقيق جميع رغباتها ونزواتها . هذا مخلاف 
ت الت الل نجد فى قصور الأمراء والبلاء مسر حا 
وتصور ديام وناليم وحفلامهم وسهرا r‏ كقصة 
ل أميرة كليف ) لمدام دی لافاييت » أو قصص الحب 


اللتكلف المتصنع الى كانت تكتها سيدات مجتمع 
المتحذلقات كالانسة دى سكودرى . 

وف القرن الثامن عشر » وقبل نشر القس بريفو 
ل صته ) ماثون لسكو ( 6 حتار ماريفو ى وصة ) حياة 
صل عرق غا اة 
من المتاعب ععر فة أصل اا 


ماریان ) بطلته فتاة صخر ق م 
فقيرة وتنهى بعد سلسلة م 
وتو من شاب عريق مثلها كانت قد أحبته قبل أن 
ن هی : وهكذا 
يقو / مجعل من العاهرة بطلة 


يتكشف لما ماضى حياتها وتعرف م 
نرى أن حلا قبل 2 
لقصته ˆ 

والواقع أن مانون ليست عاهرة أو بغياً بالمعنى 
المتعارف عليه » وإنما هى فتاة مسمارة جميع القم 
والمبادئ الخلقية » يفشل أهلها فى توجبها فيقررون 
إدخاها أحد الأديرة ة حبى نحولوا بينها وبين استمراء 
حياة الفساد . ولكها تلتقى » وهى فى الطريق إلى 
إلى الدير > بدى جريو فتقرر للفور المرب معه من 
هذا المصير الذى يدبره لما أهلها والذى كانت تراه 
بشعاً مشئوماً لا - مع طبيعنها . فبب تنسج حوله 
شباك إغرائها الى ما لبث الشاب الساذج أن وقع فمها. 
وهى رديئة المعدن وكأن الشيطان قد نجسد جسمها 
ألحضعه للشووات وحب المال » ول يعرف قلمها 00 
ا لحقيقى ونبل التضحية ولا يرقم ويسمو إلا فى ماية 
القصة . س ذلك فکا) ی َة تشابه كبير بيا وبين 
طبيعة البغى أو العاهرة تما حدا بالنقاد إلى الاعتقاد بأن 
الرومانسيين حن جعل بعضهم من البغى بطلة لقصصهم 
قد استوحوا هذه الفكر .من قضة « مانو ليسكو + . 
وقد استطاع القس بريقو فى ماية قصته أن يستدر 
عطف القراء ودموعهم على هذه الفتاة بعد أن تطهرت 
من دنس الشبوات وسمت نفسها بالحب الحقيقى » 
كنا أبدع فى وصفه المكثر يتنما وسط الصحراء العريضة 
القاحلة : 


- 5١9 


العاهرة بطلة أبعض مسر حياته وقصصه کسر حية 
) ماريوت دى أورم ) ) ۱A۳!‏ ( وقصته اليكساء 
(AA)‏ 5 إلا أنه حور موضوع هذه اة من 
فتاة مسبيرة لا تسنطريع مقاومة شبوات الحسد إلى بطلة 
تضعها المقادير فى ظروف قاسرة ويدفعها الفقر دفعاً إلى 
بيع جسدها لإطعام طفلما . كا التقط بلزاك هذا 
أراد أن يعطينا ذها فكرة كاملة عن المجتمع فى عصره 
كرس إحدى قصص ١‏ الكوميديا الإنسانية » للعاهرات 
وهى J:‏ ربق العاهر ات و دو سین ( 0 ف لک 


دوماس الابن فكرة العاهرة اليطلة ف قصيه المعروفة 9 


«غادة الكاميليا » ( ۱۸٠۲‏ ) » فصور لنا فی أو القصة . 


العاهرة مارجريت جوتبيه فى الصورة الألوفة للعاهرة 
بجشعها واستهتارها وقلما المتحجر 
تصادف الحب الحقيقى فر رتد إلم | طبيعةاالأولى وتتحول 
إلى امرأة أخرى طرية اقلت مخلصة تعرف معى 


2 اليك أن 


التضحية النبيل فتضحى بنفدمها من أجل سعادة من تحب 
وتموت عل فراش امرض وقك ارتفعت إلى أقصى 
ما مک ن أن ترتفع إليه النفس البشرية من سمو . ولقد 
كان م إجاع لدى الكتاب الفر سيين على أن البغايا 
وإن قت علہن الروك إلا أنها ١‏ مجردهن من 
إنسانيمن . فإذا - 0“ أت ی ن الأروف الطرية وصادفمن 

القلوب الر حيمة المتساعة ظهرت صفامن الطيية من 
جلرد : وف هذا يقول ج 5 مرشليه ) إن النساء 
سافكات الدماء اللاق ارتكين علا إجرامياً بدافع 
الغضب أو الغير: لم يفسدن فساداً تاماً . فإذا أحسن 
ام م لبون من طاقة e‏ ا کل ۶ 8 الحب 
.9 ينطيق هذا الكلام 
عل قبيدات: أو #دسات 4 ة اللاق خضعن لهذا 


و الأسرة ةو ا اغا شف 


المصير بدافع حبن لأبنائبن أو لأداء واجبن كأمهات > 


من يعتقد ان قد تدنسن ؟ إن قلمن احم والذى هو 
ف الحقيقة أنقى + ن أى قلب آ ر متعطش إلى الشرف 


والحب 4 وليس ىد من هو أجدر مله بلحب اك 


ويؤيده الكاتب المحدث رومان رولان فى هذه الفكرة 
نفسبا » فهو يرى فى قصته «النفس المسحورة » أن 
الإنسان مكون من جانبين : أحدها نبيل وهو النفس 
والآخر ومع وهو ا . فإذا تدنس الد أمكن 
تطييره أما تدنيس النفس فهذا ما لا علاج له 
تقو ل بطلة القصة آنرت ريفيير : ١‏ لقد دنست جسدى 
ويداى وإنى لأغسلهما 0 . أما قلى فهو ما زال 
سلما لم س0 0 يصل الوحل له 0 8 

ولقد ناث ر كتاب القصة فى مصر منذ بداية هذا 
القرن 08 العاهرة رإمكان تحوها إلى امرأة فاضلة » 
فكتب نجيب الحداد قصة « إيفون مونار » الى لاحظ 
الجميع لدی نشرها تة النشابه بسا وبين قصة 
فيكتور هوجو «البؤساء» » إذ أن كلتا البطلتين » 
ونا قن 


وف هذا 


فانتين فى (البؤساء » وإيقون ف 
تعر ضتا و أحل الشبان الذى ما لبث أن 0 عا 3 
وكانت ثمرة هذه العلاقة طفلة بريئة تضحى الأم بنفسها 

من أجلها . كما لاحظ الجميع تشاماً بن تللك القصة 
وقصة ( غادة الكاميليا ) لالكسندر ا الإبن حيث 
أن كلتا البطلتين قد أعادها الحب الحقيقى إلى طريق 
الفضيلة والنبل والتضحية السامة + 


ولقد أبدع القس بريقو فى تصوير مانون فى آل<ر 
لحظات حياما وهى حتضر امام عيى عاشقها دی جردو 
فراه بقضى اليل إلى جوارها محيطها محنانه وعطفه 
و حه عله وعد عا | شبح الموث الرعيت . وتبذل هى 
أقصى ما فى جسدها المفى من بقايا قو ما الزائلة لتخفى 
10 ج ميشليه » المرأة» ص ٤١۲ ©» 4١١‏ طبعة هاشيت . 
(۲( رومان رولان » ننس أأسحورة » ص ٤4٩‏ »© طبعة 


00 
ألبان ميشبل 0 
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عنه آلامها » ولکا ما تابث أن تلفظ آخر أنفاسها » 
فيجلس إلى جانما يتأملها وقد عزت عليه الدموع . 
واولا خوفه من تعرض ذلك الجسد الحبيب المسجى 
أمامه » والذى تجرد هو من ملابسه ليغطيه » للتعفن 
والتحلل » أو من اجتذابه للوحوش الضارية لما د ٤‏ 
الجاوس إلى جوازه حى يقفى هو الآخر نحبه + 
وتبعث فيه هذه الأفكار أ لعزم فہب حفر لحبيبته قراً 
بأظافره يسجها فيه ويغطها بيديه بالرمال وهو يود 
لو كانت هى الى تقوم بالنسبة له ذه المهمة البغيضة : 
ولقد أعجب الرومانسيون ومن مهدوا م من 
أمثغال جان جاك روسو وبرناردان دی سان بير 
ئرة فأخذوا يتفننون فى وصف 
أمثالها استدرا ر مهم لدموع قرائهم | 
فى قصته ( « هیلويز الحديدة ) اطا وهى تغرق أمام 


وشاتوبريان مبذه اليتة الو 
. فصور أنا روسو 
أعبن حبیما و وأولادها » وصور لنا برناردان دى سان 
بير فى قصته المعروفة « بولوفرجيى » البطلة فر جيى 
وهى تغرق ف الم أمامعيى حبيمأ بول الذى طال 

انتظاره لها وشوقه إلمما . كا يعتر مشبد دفن أتالا فى 
قصة « أتالا » من أبدع ما خط قلم شاتوبريان . وكذلك 
استطاع ؤكتور هوجو أن يؤثر فى قرائه حن وصف 
احتضار فانتەن فى قصة (اليؤساء ». ومن ال 35 الشهيرة 
كذلك ميتة وا جريت جوتييه فى قصة ( غادة الكاميليا ( 
إذ نفظت أنفاسها بان ذراعى حبيما الذى هرع إلہا فى 
الالحظة الأخيرة 7 أن عرف حقيقة موقفها منه 
أجله »> وبعد أن كان 

لمرض قد نخر عظامها وحوها إلى شبح ذابل هزيل . 
ولعل محمد حسن هيكل قد تا ثر مبذه الميتات لا سما 


مته ¿ مار ر جرد ت جو دد ثليه حن جعل بطلته 5 يأب و ات 


وما قامت ره كن تضحية من 


بنفس مر ضما ورعل أن اميه قاب قوسين و أدن 
طال انتظارها ها . 
وهكذا نرى أن قصة (مانون ليسكو » قد أثرت 


“من السعادة الى 


٤‏ العراث الإنسانى تا 8 02 را > برا 9 انث بث مما تیار بعث 


حياة جديدة فى الأدب الفرنسى عامة وفى فن القصة 
خاصة ؛ فأصبحت العاطفة الحياشة المسيطرة الى 
يضعف البطلان أمامها وتغصف بكيانهما: عصفاً ھی 


| المقوم الرئيسى للقصة بعد أن كانت لدى الكلاسيكيين 


ومن فدرم ومن تلوهم م ن كتاب القصة فى بداية 
القرن الثامن عشر من أمثال ماريفو حدثاً ضمن أحداث 
أخحرى کشر ة ة وواحداً من أهداف الكاتب الرواف 
لاهدفه ا 60 أدخل القس بريقو ى قصته 
أفكاراً جديدة كو صف البلاد البعيدة واخترار العاهرة 
بطلة للقصة مما تأثر به كشر من أصحاب الأقلام 


الحالدين كما ر ا 
مقتطفات من قصة مانون لیسکو 

ولعل فكرة القارئ عن قصة «مانون ليسكو» 
لا تكتمل وتصبح واضحة إلا لو قرأ مقتطفات من 
روائع ماخط القس بريفو فها بوحى من عاطفته 
الصادقة » وقد أطلق لقلمه العنان يعر فى صراحة 
وبساطة عما مجيش فى نفسه من مشاعر فائرة متضاربة + 

ففى النص الذى تجد ترجمته فما يى يقص علينا 
افا ف جر کت عت ماود فى إغر امن 
أول مقابلة لها 0 

«ورغم ان انك امغر عن سا نقد وت 
ن الضيق ہا > 
وسألتها عا آنی ہا إلى أميان» وعا إذا كانت تعرف 
أحداً مه المدينة . فأجابت ؛ ف لباقة ران والدمها أرسلاها 
إلمها < ی تصبح راهية . وكان الحب الذى غزا قلی ‏ 
منذ لحظة قد جعلى ارک الأمور بوضوح > فرأيت فى 
هذه الحطة ضرية قاضية جميع أماق ورا و نرت 
إلمبا بطر بقة جعلها تفهم مشاعر ی إذأ: ما كانت تفوقى 
كثراً فی التجارب TOT‏ رغم إرادتما إلى 
الدير »> وهذا بلا شلث لوضع حد ليوا إلى اللهو الى 
كانت قد تبدت والی تسببت فیا بعد فى كل ما أصامها 


يجاملا دود أن نیدی أى شىء م 


5١‏ س 


وأصابنى من تعاسة . ولقد قاومت نوايا أهلها القاسية 
عن الح ار الا كرحي باصي او 
وبلاغى الى كوا الفلاسفة وعلاء اللاهوت . ولم تبد 
ھی أى شدة: أو ازذراء . وقالت لى بعد لحظة من 
الصدته إن تا اما نوف تكون كديدة التعاسة + 
إلا أنه يبدو أن تلك هى إرادة السماء ما دامت لا ترك 
لها أى وسيلة لتجنها . ولم تدع لى رقة نظراتها ومسحة 
الحزن الساحرة الى کست وجهها وهی تنطق هذا 
الكلام مجالا للردد لحظة فى إجابى ؛ أو رعا كان 
8 لذلك هو قدرى الذى كان بجرنى إلى ا باع . 
واک ت ا من صدق ومن 
العطف الذى لا حد له الذى توحى إلى به لکرست 
حياى لتخليصها من طغيان أهلها ولإسعادها . وكلا 
فكرت فيا بعد فى ذلك أصابتنى الدهشة : إذ من أين 
أنتتى كل هذه الجرأة والسهولة فى التعبير عا مجيش 
ف نفسى . ولكن لو لم يكن الحب محقتق المعجزات 
لما اتخذوه إهاً» . 

ونون مانون حبيها ويدبر أبوه خطة لاختطافه 
' وعضى دى جريو عاماً 
ف باریس بعيداً عنها . و يتقدم إلى الجامعة لمناقشة حث 


وإعادته إلى بيت الأسرة : 


أعده فى اللاهوت فتحضر مانون الناقشة ضمن من 
حضرما من سيدات المجتمع . ولندع دى جريو يقص 
علينا تلك القصة بنفسه : 

۔ « كنت قد قضيت فى باریس حوالى و دون أن 
أستفسر عن أخبار مانون . ولقد كلفنى كثيراً و فى أول 
الأمر أن أعامل نفسى بكل هذا العنف . إلا أن نصائح 
بارج الدائمة 0 أنا نفسى » كل هذا جعلی 
لى آلا 
حى أنى اعتقدت ۴ على وشاك ان تلك اغلوقة 
الرائعة الحائنة إلى الأبد . وحان وقت مناقشة نحث عام 
فى مدرسة اللاهوت > فرجوت كثيراً من ن الشخصيات 


أنتصر عا رت الا الأخيرة £ ھدوء 


امحترمة أن يشرفونى حضورهم : وهكذا انتشر اسمى 
ف مي أحياء باريس وبلغ أذ حبيبى اللمائنة 

1 تكن مانو ميا كدة منه بعل أن أصبح مقر ونا بلقب 
القس » إلا أن بقية من حب الاستطلاع أو بعض 
الندم على خيانتها لى ( ولم أستطع اا أن تين أى هذين 
الشعورين هو الذى دفعيا) جعلاها er‏ يذلك الم 
شدرد الشيه باسمی 1 فحضرت إلى السوربون ت غر ها 
من السردات يضور مناقشة حى : . 

و أدر شيئاً عن هذه الزيارة إذ من المعروف أنه 
توجد مقصورات خاصة بالسيدات فى هذه الأماكن 
. وعدت إلى دير سان 
وكانت الساعة 


اوت بان 


مختفين فما وراء حواجز 
1 ا 3 قد شمرنى المحد والتقريظ . 
العامة ا و ف م ر 
هناك سيدة تريد مقابلى . وتوجهت فوراً إلى قاعة 
الاستقبال . يا إلهى ! أية رؤية مذهلة تلك ! لقد 
وجدت مما مانون . لقد كانت ھی › ولکہا كانت 
أعمل وا کر را ادو انين ل ا كانت ىق 
ربيعها الثامن عشر » وتعدى سحرها كل ما عکن 
وتفه وكات مانا حر تعن اة :والوداعة 
و 
وجھھا كله کا لو كان عملا عر را 

وكلكى الشاك لدف روا ولعت ذا أستطيع 
الحدس بسبب تلك الزيارة فقد انتظرت وأنا أغض 
الطرف وأرتعد أن تفصح هى عن السبب 10 0 
ارتباكها كان لبعض الوقت معادلا لارتباكى 
أن صمتى قد طال وضعت يدها على عيانها لتخفى بعض 
الدموع . وقالت لى فى خجل إا تعترف بأن خيانتها 
تستحق كرهى » ولكن 


نحوها فى يوم ما بالود فقد كان كذلك ثمة قسوة فى 


2 5 


تركها عامين دون أن ا بالسؤال عن مصير ها 2 
وأن هناك مزيداً م ن القسوة ؛ ی روما آمای حالما الى 


۲۲ 


تو جد فما دون أن أوجه إلما كلمة واحدة . ولقد كان 
اضطر اب نفسى وأنا أستمع إلها لا مككن وصفه . 


وجلست وظللت أن واقفاً وقد استدر ت صف 


استدارة دون أن أجرو على مواجهما مباشرة . وشرعت 


عدة مرات فى إجابات لم أجد القوة على إتمامها 
رأخيراً بذلت جهداً کبراً لأصيح 2 ألم : أا 
الحائنة مانون ! اسا الحائنة | یا الحائئة ! ) وکررت 
لى وهى تذرف الدمع السخين أ | لا تدعى ترير 
خیانہا . ؤصحت فما قائلا : 
فأجابت : « إننى أدعى الموت إذا لم ترد إلى قلبك الذى 
لا أستطيع الحياة بدونه ) 
أنا نفسی دموءاً او ا کی اطلی إذن 
حياق أينها الحائنة > اطلى حیاتی إذ هى الشبىء الوحيد 
الذى أستطيع أن أضحى به من أجلك لأن قلى لم يكف 
لحظة عن أن يكون لك ) . 

ومن أروع ما كتب القس بريقو فى هذه القصة > 
كنا قدمنا » وصفه ليتة مانون وسط الصحراء . فلشتركه 
يقص علينا آلامه ذه المناسبة ويترك العنان لقلمه 
فینقل إلى قلوبنا كل ما قاساه من عذاب : 

«وظللنا نسر ما استطاعت مانون امسر أى 


ر اذا تدلعين إذن ! ؟) 


د “فقلم ذا وان ادرف 


ما يقرب من فر مين » وذلك لن هذه ا الى 
لا مثيل ها كانت ترفض دواماً التوقف قبل ل 
ولا أضناها التعب آخر الأمر اعترفت لى بأنه من 
المستحيل علما مواصلة المسر . وكان الليل قد أر خی 
سدوله ف وسط سهل فسيح کون أن نفك رة 
نستظل بظلها . وكان أول همها هو تغيير ضادة جرحى 
ذلك الجرح الذى تولت هى بنفسها تضميده قبل رحيلنا 
وعبئاً حاولت الاعر اض على رغبما PI‏ رفضت 
أن ا 7 الرغية £ أن تدان 
الحظر قبل أن تفكر فى حياتما هى لقضيت علما . 
اا ا 
فى صمت وخجل . 


فی راحة وبعيداً عن 


ولكن بعد ما انت ع رقع حما لى > كيف 
Es‏ بدوره حاراً ! لقد تجردت من ٹیا 
كلها حتى تصبح الأرض بالنسبة ها أقل خشونة بأن 
فردتها تحنها . وجعلها توافق رخماً عا فى أن أتحمل 

من أجلها كل ما أستطيع صر ره من متاعب . وأخذت 
أدؤ يدمأ بقبلاتى الملهبة وب اقات الحارة . وقضيت 
الليل بطر ساهر ا إلى ر رها اتوسلل إل الشات أن 
تجعلها تنام نوما هادثاً لذيذاً .ايا إهى ! كر كانت 
توسلاق حارة ومخاصة ! . 

ولتصفحوا عى إذا كنت حم فى كلات قليلة 
قصة ذكرها يقتل نفسى قتلا . إنى أقص عليكم مأساة 
لا مثيل لها من قبل . إن حياق كلها قد كرست للبكاء 
علمها ولگ رغم أن ال تلك المأساة دواماً فى 
ذاكرتى إلا أن نفسى تتراجع فى ارتياع كلا حاولت 
الكلام عنها . 


وكنا قد قضينا ردحاً من الليل » وظننت أن 
حبيبى العزيزة قد نامت , أكن أجرؤ على جرد 
التنفس خوفاً من إقلاق نومها . ولاحظت لدى أول 
خيوط الهار وأنا ألمس يدها أنبما باردتان مرتعدتان : 
فقر بما من صدرى لتدفئتهما 


الحركة قالت لى بصوت ضعيف وهى تبذل جهداً 


03 3 1 
7 ولا سعر ت هى ميادة 


لاستبقاء يدى فى يدها بأنها تعتقد أنها فى ساعتها الأخرة 
ولم أفهم هذا الحديث فى أول الأمر إلا على أنه 
تعر عادى وقت الحنة » ف أجب عليه إلا بتشجيعات 
الح الحنونة . إلا أن تنهداتها المتكررة وصمتها إزاء 
استفساراقى وانقباضات يدما اللتعن واصلتا الاجتفاظ 
بيدى »> كل ذلك أفهمى أن 
لا تطلبوا می مشاعرى أو أن أنقل 
إليكر آخر ما قالت . لقد فقدتما وهذا هو كل ما أجد 
القوة لذكره كم من هذا الحدث المشئوم المفجع . 


ا لذمه] تقرب . 


أن أصف 


~۳ 


و دا ی ی کی ی ز کے و وا اااياياي0ي0ة0 EOE‏ 


ول تلبع روصن روا ,بد أن السماء لم جد بعد 
أنى نلت ما أستحق من عقاب . لقد أرادت أن أحيا 
منذ ذلك الوقن حياة مملة بائ ة . ولقد رفضت بارادق 
أن أجعلها 0 سعادة . 

وظللت أكثر من أربع وعشرين ساعة وقد التصق 
فى بوجه عزيزق مانون وبيدم, |. لقد كانت خطى 
أن أموت معها . إلا أنه فى بداية اليوم الثافى رأيت أن 
جسدها قد يتعرض بعد موتی لأن يصبح طعاماً للوحوش 
الضارية . 
ولفد. كت قريباً مق عاب 


فقررت دفما وانتظار الوت مجوار قرها . 

یی لا كان قد انتابى من 
ضعف سيب الصوم والأم وحن ای کت فى اد 
إلى جهد جهيد لكى أظل واقفاً على قدى . واضطررت 
إلى اللجوء إلى المشروبات القوية الى كنت قد حملها 
معى . وأعادت إلى تلك المشروبات من القوة ما يكفى 
للمهمة التعسة الى أز معت القيام مها وصار من اليسر 
على حفر الأرض فى ذلك المكان الذى كنت فيه » فقد 
كان سهلا من الرمال . وكسرت سيفى لاستخدامه فى 
الحفر ولكبى وجدت فى يدى من العون أكثر مما فى 
السيف : وحفرت حفرة كبيرة وسحيت فما إلهة قلى 
بعد أن لففتها مجميع لابق کیا امال : 

3 أضعها فى هذا الموضع إلا بعد أن قبلا آلاف 
المرات بكل ما فى قلى من حرارة وحب خالص . ثم 
واصلت الجلوس إلى جوارها وأخذت أتأملها طويلا غير 
قادر على تقرير إغلاق القر 
ينتاب قواى . وخشيت أن تخونى قوق قبل أن أنبى 
من مهمى فدفنت فى قلب الأرض أكل وأجمل من 
غنيك 0 ن امحلوقات 2 رقدت بعد ذلا على القر 
وقد اجه وجهى جهة الرمال 
عدم فتحهما أبداً ودعوت السماء أن تشد ار 


وانتظرت الموت بفارغ الصر » . 


1 وأخيراً عاد الضعث 


توافت عيئاى بغية 


تلك مقتطفات من أجمل ما كتب القّس بريثو فى 
. ولعل ترجمما تنجح فى نقل 
تلك المشاعر والأحاسيس الحياشة الفائرة إلى القلوب 
كما يفعل النص الأصلى . 

وقد كتب القس برقو قصته هذه فى اس ب 
بسيط خال من كل تنميق وتكلف . لقد فتح قلبه لقرائه 


قصة ( مانو ن 0 1 


وتركه يتك على ميته ولذا فقد انه ما خطه رأساً إلى 


زت القبة احا كبيراً | سواء فى حياته 
أن كتابات القس بريقو 
الأخرى تنسم بالتكلف والصنعة . وفى هذا يقول الناقد 
« إن ميزة الأسلوب هو أنه من السلاسة 
والحوولة حي و ا 
على الإطلاق » وإن كان بعض الكتاب » مثل فلوبير » 
قد عاب هذه البساطة علىالقس يريقو إذ قال: « أما أنا 
فأحب الأشياء الا کر تبلا لسرا وأرق أن جميع 
الكتب الى فى المرتبة الأولى متبلة هكذا تتبيلا شذيداً ) 
إلا أن النقاد قد أجمعوا على أن تللك الساطة والسلاسة 


أم بعل ثماته » هلما 2 


هى من أم مقومات نجاح تلك القصة » كا أ كانت 


مثلا محتذى لمن تلا القس بريقو من أعلام كتاب 
القصة” > فابتعدوا عن التكلف والزينة والصنعة واعتمدوا 
على البساطة الى حدوها الصدق والإخلاص 

وهكذا نرى أن قدة «مانون ليسكو» للقس 
بريقو هى من أجمل القصص الإنسانية الحالدة سواء 
من ناحية الموضوع أو الشخصيات أو السرد القصصى 
أو الأسلوب . ولم يتأثر القس بريفو بأى كاتب آخر 
وهو يكتب قصته تلك إذ کتہا قبل أن پر جم « باميلا ) 
و« كلارسا هارأو » أريتشاردسون . إنما استوحاها من 
عاطفته الشخصية الحرة ومشاهداته وتأملاته و E‏ 
نحفة فى الصدق والإخلاص أل ت فى الكتاب وف 
الحركة الأديية عامة وتاريخ القصة خاصة » كما اعتر ت 
اراهن كان الانضادة" ا 


ا 


/ 


